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أساليب مختلفة لهدف واحد
بين القاهرة وبغداد

تحـول درجـات الحـرارة العــاليـة القـاهـرة الـى مــدينـة
صــاحيـة طـوال24 سـاعــة. إذ تبقـى المـنتـديــات والبـارات
والمـطــاعم مـفتــوحــة حتــى وقـت متــأخــر بعــد مـنتـصف
اللـيل حـيـث درجـــات الحـــرارة المعـتـــدلـــة. وكـــذلك حـــال
محـال الملابس التي تـزدحم بالـوافدين المنهـالين عليها
من الارصفــة وعبـر الـشـوارع الــرئيـسيــة متــدافعين في ضـوضـاء
المـرور المـسـتمـرة. مــازال الاطفــال يتـســابقـون في الـشـوارع خـارج
بنــايــة المجـمع الحكــومـي  البــشعــة في ســاحــة الـتحــريـــر بيـنمــا

يتبادل آباؤهم اطراف الحديث على المقاعد.  
فـمـــا ان تهـبـط الــشـمــس حـتــى تــشــاهــد امـتلاء حــواجــز الـنـيل
بالازواج والعوائل قاطعين الميـاه الرصاصية المتلألـئة بالمصابيح
الملـونـة والـتي تملأهـا مـوجــات الضـوضــاء الصـاخبـة. فـالنـسـيم

قوي في النهر ودرجة الحرارة منخفضة بعدة درجات.
يــاللـتنــاقـض! مقــارنــة بــالـــرعب الــذي تـعيــشه بغـــداد حيـث لم
يـشهـد نهـر دجلـة مـركبــا سعيـدا منـذ سنــوات، وحظــر التجـوال
يـجعل الـنـــاس يعــودون مــســرعـين الــى مـنـــازلهـم قـبل الـتـــاسعــة
بكـثـيـــر لـيـتحـملـــوا درجـــات الحـــرارة الــسـيـئـــة وانقـطـــاع الـتـيـــار
الـكهــربــائـي واسـتعـمــال مـــراوحهـم. فكـيف لعــاصـمـتـي الــشــرق

الاوسط العظيمتين ان تعيشا هذا الاختلاف الكبير؟
مع ذلـك فمصـر تعـيش سـلاماً ظـاهريـاً فقط.فـالمعـركة الجـارية
في مصــر هي بـاهـميـة المعـركـة في بغـداد بـالـرغـم من انهـا خـارج
ساحـة الاضواء. يـبدو ان ادارة بـوش ادركت ذلك عـندمـا اطلقت
"استـــراتيـجيـتهــا المـتقــدمــة مـن اجل الحــريــة".في 2003 لارســاء
الــــديمقـــراطـيـــة في جـمــيع انحــــاء العـــالـم العـــربـي. لا شـك انه
سيكون هنـالك ذكر للمصلحة الـشخصية من وراء تحقيق تلك
الحـرية عندمـا سيلتقي جورج بـوش زملاءه في قمة الثـمانية في
روسيـا الـشهـر القــادم، لكنهـم سيمـدحـون شبحـا. فلقــد اجهض
البـرنـامج بعـد الفـوز المـذهل للإخـوان المـسلمـين في الانتخـابـات
المــصــــريــــة في اواخــــر الـــسـنــــة المــــاضـيــــة وانـتــصــــار حـمــــاس في
الانتخـابـات الفلـسـطيـنيـة في كـانــون الثــاني المــاضي. لقـد تـرك

الاسلام السياسي واشنطن حائرة.
بــــالــــرغـم مـن ان الاخــــوان هـم مـنــظـمــــة غـيــــر شــــرعـيــــة الا ان
المــرشحين الـذيـن دفعت بهـم كمـسـتقلين كـسبـوا خمـس المقـاعـد
البـرلمانـية. قـد لايبـدو ذلك كثـيرا الا انه كـان في اكثـر من نصف
الـدوائـر الانتخـابيــة المتنـافـس عليهـا. وعلـى الارجح انهـا كـانت
لـتــــربح ثلـثـي المقـــاعـــد الـتـي قـــاتلـت مــن اجلهـــا لـــولا الـتلاعـب
المــــدعــــوم مـن الحـكــــومــــة الـتـي ســمحــت به. وهــــذا اشــــارة علــــى

الشعبية الهائلة.
فهل من المـمكن ان يكـون الـرئيـس حسـني مبـارك لعب المـوضـوع
بـشكل صحيح مـستغلا فـوز الاخوان ب 20% في الـبرلمـان  ليخـبر

العالم بأن مصر تتمتع بالديمقراطية؟ 
لكـن وكمـا جــادل هيـو روبـرتــس ممثـل مجمـوعـة ازمــة الخبـراء
الدولية في الـقاهرة ان ذلك خطـر جدا مصرحـا "ذلك قد يعني
السمـاح للناس بالتعـود على حقيقة كـون الاخوان كيانـاً شرعياً
"واضــاف" يعـتبـر الاخـوان المــسلمـون الحـزب الــسيــاسي الجـدي
الوحيد في مصر. والحـزب الديمقراطي الوطني )حزب مبارك(
هــــو جهــــاز الــــدولــــة. ان مـــشـكلــــة الـنــظــــام هــي انه لايـــسـتــطــيع
الاعـتـمـــاد علــى الحــزب الـــديمقــراطـي الــوطـنـي للــوقــوف امــام

تحدي الاخوان". 
يقول عمـاد الدين شـاهين الخبير الـسياسي ان اعـضاء الاخوان
في الـبـــرلمـــان لعـبـــوا دورا نمـــوذجـيـــا في الأشهـــر الــسـتـــة الاولـــى،
باقتراح المبادرات والبحث عن استجواب الوزراء )الذين عادة ما
يفـــشلـــون في الــظهـــور( والمـطـــالـبـــة بـــالــتحقـيق في ســـوء الادارة
والـفسـاد كحـادثـة عبـارة البحـر الاحمـر الـتي خـلفت الف قـتيل

وراءها في شباط الماضي.
يديـر الاخوان بـرامج مكـثفة في مـبادئ حقـوق الانسـان والعرف
البرلمـاني للنـشطاء المحـليين الذيـن اصبحوا اعـضاء في البـرلمان

فجأة.
مــبعـــديـن عــن القـنــــوات الحكـــومـيـــة، يــظهـــر الاخـــوان بــصـــورة
مستمرة في نـقاشات في برامج حـوارية على القنـوات الفضائية.
وكما هو الحـال مع حماس، يسـتند جزء كبـير من دعم الاخوان
إلـى الخـدمــات الاجتمـاعيـة والعيـادات الـصحيـة وبـرامج تعـليم
الحـاسـوب للـشبــاب. لكـن مصــدر دعمهـا الــرئيـسي هـو الغـضب

العام من الحكومة العلمانية المفلسة سياسيا واخلاقيا.
اعتــاد الاخــوان علــى المـطـــالبــة بــان يـصـبحــوا شـــرعيـين. ومنــذ
نجـــاحهـم في الاقـتـــراع تـــراجعـــوا عـن هـــذا المــطلـب، جـــزئـيـــا لان
اللاشـــرعـيـــة تحـــافــظ لهـم علـــى صـــورة الــضحـيـــة وايــضـــا لان
التـسجيل في ظل الـنظـام الحـالي  يعـني التـذرع بـنظـام مكـدس
بـاللجـان. يسـتعمل محمـد حبيـب نائـب رئيس الاخـوان تنـاظرا
غيــر متــوقع . حيـث اخبــرني "انه في الـدول الاخـرى لايـستغـرق
التسجيل اكثر من نصف ساعـة كما هو الحال في تسجيل حزب
كـاديمـا )حـزب اسـرائـيل الحــاكم الجـديـد(  امــا عنـدنـا فـالامـر
يعتمـد علـى مـزاج الحكـومـة ومـا اذا كـانت تـرى الحـزب الجـديـد

كصديق او عدو لدود".
كان رد مبارك متوقعاً  –القمع. فلقد اجل الانتخابات المحلية
وامـر بتـمديـد قانـون الطـوارئ المتـشدد لـسنتـين اخريـين. فأكـثر

من 600 عضو من الاخوان المسلمين هم الان في السجن. 
ان مـأسـاة مصـر تـكمن في فـشل حكـامهـا العلمـانيـين في تحقيق
الــديمقـــراطيـــة والادارة النــزيهــة والــرفـــاهيـــة لمئـــات الالاف من
الشبـاب الذين يبحـثون عن عمل والـذين يتدفقـون من الارياف
الـــى المـــديـنـــة كل سـنـــة. وفي هـــذه الاثـنـــاء تمـت محـــاربـــة وقـمع
المعـارضــة العـلمــانيــة التـي يمكـن ان تنـافـس الاخـوان بـشـراسـة
كالاخوان انفسهم. فلقد زج بايمن نور الذي تجرأ على ان يقف
امـام مبارك في الانتـخابات الـرئاسيـة السنـة الماضيـة في السجن
لخـمـــس سـنــــوات. وقــــوبلــت جهــــود حــــركــــة كفــــايــــة الـتـي تــضـم
الـنــشـطـــاء اللـيـبــرالـيـين والـيــســاريـين في تـصعـيـــد القـضــايــا في
القـاهرة للـمطالبـة بالحقـوق المدنيـة بالعـنف البوليـسي. وحتى

القضاة حانقون على رفض الحكومة استقلاليتهم.
وعـلى خـلاف الدول في اوربـا الشـرقيـة فان اكـثر الـديمقـراطيين
في مصـر يبتـعدون عـن التمـويل الاجنبـي وخاصـة من الـولايات
المتـحدة لـدورها في اسـرائيل والعـراق. فكـما قـال محمـد السـيد
نائب رئـيس مركـز الاهرام للدراسـات السيـاسية والاستـراتيجية

" من الانتحار هنا ان يراك الناس امريكي الولاء".
مايريده الناس مـن الولايات المتحدة هو ضـغط اكبر على نظام
مـبــارك الـــذي يعـتـمـــد بقـــوة علــى دعـم واشـنـطـن المــالـي. يــؤيــد
الـسـفيــر الامــريـكي فــرانــسيــس ريكــاردون "الاصلاح" كـلاميــا في
حين يـركز التحـرك الاقتصـادي لتشجيـع القطاع الخـاص بدلا
من التحـرر السيـاسي، حيث اخـبر غـرفة الـتجارة الامـريكـية في
مصر الـشهر المـاضي " لسـوء الحظ نحن نـلاحظ مقاومـة جادة
للاصلاحـات التي تـرمي لانفـتاح مـصر علـى المنـافسـة والتغيـير
والتـطور" . تـبع ذلك التـوبيـخ سفر ابـن الرئـيس مـبارك  جـمال

الطموح الى البيت الابيض.
ان مـصــر ليــست بـالـدولــة الفــاشلـة او امـة جـديــدة تفـتقـر الـى
الاحـزاب المـؤسـسـة. لـكنهــا دكتـاتـوريـة قــاسيـة تحـكمهـا الـذرائع
الـسلاليـة. وفي وضعهـا هـذا تحتـاج الـى منـاخ نقـاشي تـستـطيع
فيه القـوى الاسلامية والعلمـانية الظهـور بلا خوف كمـا تحتاج
الـى بـرلمـان ومجـالـس مـحليــة منـتخبـة بحـريــة. تبــدو المبـادرات
الاجنـبيـة للتـحسـينـات طـويلـة المــدى في "الحكم" لـطيفـة جـدا.
لكـن في دول اصـبحـت "زبــونــة" فــان اســرع طـــريقــة امــام الــدول
الــديمقـــراطيــة الـكبــرى لإظهــار إنهــا تعـني مــا تقــول هــو قـطع
التمويلات عن الحكام الذين يتخذون من القمع وسيلة لهم. 

عن: الغارديان

يقـــــول المـــتفــــــائلـــــون بـــــان دخـــــول
حـمـــاس في العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
الفلـسـطيـنيــة سيــدفع بــالمنـظمــة
الــى الاعتـدال في مجـال اهـدافهـا
ــــــة وتـكــتــيـكــــــاتـهــــــا ــــــراديـكــــــالــي ال
الارهـــابـيـــة. و لكـن الـتـــاريخ يـبـين
بان المـشاركة الـسياسيـة تؤدي الى
تغـيـيـــــر الملـيـــشـيــــات ولـكــن فقــط
ضــمــن شــــــروط محـــــددة جـــــدا- و
لايـــــوجــــــد تقـــــريــبـــــا اي مـــنهـــــا في
السلطة الفلسطينية هذه الايام.
لقــــــد حــــــدث الـكــثــيــــــر في الـعقــــــد
ــــــــــات الـفــــــــــاصـل بــــين الانــــتـخــــــــــاب
الــبـــــرلمـــــانــيـــــة الاولــــــى للـــــسلـــطـــــة
الـفلــــســـطــيــنــيــــــة ، عــــــام 1996 ، و
الـثـــانـيـــة، هـــذا العـــام. ان عـملـيـــة
الـسلام في اوسلـو قـد تــرنحت الـى
الامــــــــــــــــام و مــــــن ثــــــم انــهــــــــــــــــارت؛
والانتفـاضة الفلسـطينية الـثانية
هـــبـــت ثـــم انـحــــــســــــــرت؛ اقــــــــامـــت
اســــرائــيل الجــــدار الفــــاصـل علــــى
امتـداد جـزء مـن الضفـة الغـربيـة
و انــسحـبـت مـن غـــزة؛ و غـــاب عـن
المـشهـد، يـاسـر عـرفـات ، مــؤسس و
نموذج الشخصية الفلسطينية. و
في نـفس الـوقت، واصـلت حمـاس-
ــــــــــة ــــــــــر مــــنــــــظــــمــــــــــة اسـلامــــي اكــــب
فلسـطينـية- مـسيـرتهـا في الحلـبة
الـــسـيــــاسـيـــــة. وبعــــد ان قـــــاطعـت
الانـتخـابـات الاولـى، شـنت حـملـة
انتخـابية قـوية في الـثانيـة، و بعد
فــوزهــا المــدوي في كــانـــون الثـــاني،
نـــراهــــا تقف الان مـتـــأهـبــــة للعـب
دور مـــهــــــــم في الحـــــكــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــة
الفلـسطينـية. ان اشتـراك حماس
في العـمليـة الـسيـاسيـة قـد يصـدم
العــديــد بــاعـتبــاره يمـثل سخــريــة
عـمـيقــة. فـبعـــد كل شـيء، تمـتـلك
المـنـظـمـــة جـيــشـــا خـــاصـــا، و تـتـبع
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مواقف
POSITION

يمكـن ان يعـــاب علـــى الـــرئـيــس
الأمـريكي جـورج بوش مـن نواحٍ
كثـيرة ولكـن ليس مـنها افـتقاره
الــى الخـيـــال . فلـيــس مـن بــاب
الـــسخـــريـــة والـتـهكــم ان تكـــون
مـشاعر السـيد بوش المتلهف في
الـتفـكيـر بمـا هـو ضـخم وكـبيـر
والــذي يمـكن ان يــوظف لمــا هــو
اكـبـــر ويمـكـنـه تحقــيق أهـــداف
اكبر من الحمـاقات التي تجري
ـــــــات في الـعـــــــراق . ان المـــتـــطـلـــب
الـضــروريــة لـبـنــاء نـظــام امـنـي
ـــــــأخـــــــذ ـــــــدأت ت لـلـــمـــنـــطـقـــــــة ب
مـواضعهـا. و ربمــا ليـس في نيـة
الــسـيـــد بـــوش تـبـنـي مـثل هـــذا
الاتجــاه ولكـن لا يتــوجـب علـيه
ان يتجـاهل فرصـة خلق نموذج
تــاريـخي كـبيـــر يبـشــر بــالــسلام
ــــيــــم والازدهــــــــــــار لـهــــــــــــذا الإقـل
المـضطـرب . ان وضع اطـار عمل
لعلاقـــات مــسـتقـــرة في الــشـــرق
الاوســط يـتـــطلـب وجـــود دولـــة
ـــــــى اجـــــــراء قـــــــويـــــــة قـــــــادرة عـل
اتفـــاقـيــــات والحفــــاظ علــيهـــا
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فلـســطيـنيـــة سيـســاعــد كـثيــرا
الــدول الـضعـيفـــة في المنـطقــة.
امـــا إعـمـــار العـــراق فلــن يكـــون
سهلا، ولكن احتمـالات النجاح
سـتتعزز لـو ان جيرانه سـاهموا
فـيـه وتخلــوا عـن فكـــرة ان لهـم

مصلحة في إفشاله. 
ـــاقــي الفـــرقـــاء امـــا لـبـنـــان وب
ـــــــدأوا المـعـــنـــيـــين فـــيـه، فـقـــــــد ب
بـــالاهـتـمـــام في تـبـنـي خـيـــارات
عمليـة لغلق ملف مـزارع شبـعا
المـتنازع علـيها. لقـد قام الـسيد
بــوش بخـطــوة مــأســاويـــة عنــد
ـــــشــكـل واضـح غـــــــزو تـــبـــنـــيـه وب
العــراق. ولكـنه لــو تفــاوض مع
ايــران الان وبـثقــة عـــاليــة فـفي
اسـتـطـــاعــته ان يقـــوم بخـطـــوة
مختلفـة تمكـنه التعـويـض عن
ــــــــراثـه الحــــــــالـــي وتـخـلـــيــــص ت
الملايين من سـكان المـنطقـة من

معاناتهم الطويلة . 
عن: الأندبندنت
*  الكاتب مدير مؤسسة الشرق

الأوسط للسلام 
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الاسرائيلية والمبدأ الذي تبنته
ــــر اســــرائــيل بـكــــون ايــــران اكــب
خطر يهددها في المنطقة. و اذا
مــــا اصـــبحــت ايــــران شــــريـكــــا
وليـس العـكس في هـذه الجهـود
الـــرامـيـــة  لـبـنـــاء نــظـــام امـنـي
للـمنـطقــة فـسـتكــون اســرائـيل
بـحاجة الـى ان تنضم اليه . ان
اسلــوبــاً قـيــاديـــاً صحـيحــاً مـن
قـبل الـــولايـــات المـتحـــدة قـــادراً
ـــى خلق دولـــة فلــسـطـيـنـيـــة عل
وفـق حـــــــدود حـــــــزيـــــــران 1967
سيـسـاعـد علـى انهـاء الـتبـاعـد

بين ايران واسرائيل. 
ـــــــدأت اســـــــرائـــيـل ونـــتـــيـجـــــــة ب
للإنـتفــاضــة بــاجــراءات لاعــادة
الانتـشــار في الاراضي المحـتلـة.
ــــيــل مــــن ــــيــل اســــــــــــــرائ ان تــقــل
اهـتمـامهــا بجبـهتهـا الـشــرقيـة
وطـمــأنـتهـــا علــى هـــذا الاقلال
ســيعقـبه بـــالـتـــأكـيـــد مـــا يـنهـي
احـــتـلال اســـــــرائـــيـل لـلاراضـــي
المحتلـة.. ان اي تـسـويـة تـتعلق
بـــالامـن الايـــرانـي وخـلق دولـــة
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المعــادلــة . اذ ان اســرائـيل مـثل
ايـران لـديهـا اهـتمـامـات امـنيـة
لاتحـــصـــــى تمخـــض عــن هــــذه
الاهـتمــامـــات حيــازتهــا واحــدة
من اكـبر الـترسـانات القـوية في
العـــالم . هـــذه التــرســانــة الـتي
تمـتــــاز بحـــشـــد مـن الاسـلحـــة
الـنـــوويـــة واشــيع عـن قـــدرتهـــا
على الـرد على الـضربـة الاولى
اثـبتت عـدم كفـاءتهـا امـام اكبـر
تحــديـين واجهـتهـمــا اســرائـيل
خلال الـعقـــــد المـــــاضــي او مـــــا
ــــثـــــــــــورة يـقـــــــــــاربـه و هــــمـــــــــــا ال
الفلـسطـينيـة والصـواريخ التي
اطلـقهــــا العــــراق خلال حـــرب
الخلـيج الاولــى وهــو مـــا اوقف
اعـتمــاد اســرائـيل علــى المـظلــة

الامنية الامريكية . 
ان اجــراء حــوار امـني جــاد بين
الولايـات المتحدة وايـران يرتكز
علــى تــطلعــات ايــران الـنــوويــة
ــــــار يـجـــب ان يـــضـع في الاعـــتـــب
متـطلبـات امن ايـران. و يـشمل
ـــنـــــــــوويـــــــــة ذلــك الاسـلـحـــــــــة ال
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قـــــــد لاتمـــيـل الـــــــى الـــنــــظـــــــام
ـــالـتـــأكـيـــد الايـــرانـي ولـكــنهـــا ب
تعرف الـطريق الصحيح اذا ما
ــــــولايــــــات واجهـــته. إن قــــــرار ال
المـتحـــدة بـــالـتقـــرب الـــى ايـــران
يشير الى انها تتهيأ الى إرساء
قواعـد متعـددة لاختيـار افضل
اسـلوب في اشـراك دول المنطـقة
لتحقيق امنهـا وبطريـقة جادة
. ومـا يشجع الـولايات المـتحدة
علـى اتخاذ هـذه الخطـوة ليس
فـقـــط في رغـــبـــتـهـــــــا في اقـــــــرار
ــــــسـلام و لــكـــن و لحــــــــد مــــــــا ال
ـــــدفـعهــــــا القـــــوة الايـــــرانــيـــــة ت
المتنـاميـة. واذا مـا اريـد للحـوار
مع ايــران ان يكـون مـثمـرا فـان
ذلـك لــن يـكــــون سـهلا. و لـكــن
حـــوارا وتقـــاربـــا مــثل هـــذا قـــد
يـضع اسـسـاً تــاريخيــة للتـخلي
ــــــذي عــن عــــــدم الاســتـقــــــرار ال
اصـــاب المـنــطقـــة لعـــدة عقـــود.
وحـتــى يـتـم ذلك فــان اهـتـمــام
دول قوية في المنطقة  –و اعني
اسـرائيل  –يجـب ان يشـرك في
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والـتـي قـــد لا تـتـفق مع الـفكـــر
السـائـد في المـنطقـة. ولـتحقيق
ذلـك يحـتـــاج ايــضـــا الـــى قـــوة
عـظمـى مثل الـولايـات المتحـدة
الـتي لـديهــا من الـشجـاعـة مـا
يــكفــي لخـلق اســـس جـــــديـــــدة
لعلاقـات مع شعوب و حـكومات
هـــذه المـنـــطقـــة. إن إيـــران هـي
احد اقـطاب هـذا النظـام، فهي
اليـوم  اقــوى وأكثـر أهـميــة من
أي وقـت مــضـــى ومـنـــذ الـثـــورة
الإسلاميــة قبل ثلاثـة عقـود، و
قــد جــاءت هــذه القــوة نـتـيجــة
لــسـيــاســات الــولايــات المـتحــدة
ــــة خلال الخــمـــس عـــشــــرة ســن

الاخيرة . 
تمـلك ايــران حــدوداً مــشـتــركــة
مع دول عديـدة وهذا مـؤشر له
ــــــتــــــــــضــح في ــــــتــــــي ت دلالاتــه ال
اهـتـمـــامـــاتهـــا الامـنـيـــة والـــذي
يجـب إن يـــواجه لـيــس لـتلـبـيــة
حـاجـة ايـران الـيه فقـط، ولكن
لإيجاد أسـس دائمة للاستقرار
في المنطقة أيضا. إن إدارة بوش
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بــاستـطــاعــة بــوش أن يــأتي بــالأمل إلى الـشرق الأوسـط

هـل يــــمـــكــــن تــــــــــــرويـــــــض حمــــــــــــاس؟
خـلف هــــــذا الــتـــطــــــور الــنـــظــــــري
يــــســتــنــــــد الــــــى اســـــس صلــبــــــة، و
ــــــواقـع نمــــــاذج مــن ــــــالـك في ال هــن
ـــــــر ـــــــاســـيـــين غـــي المـــمـــثـلـــين الــــــســـي
الـــديمقــراطـيـين الــذيـن يقــومــون
بــــالـــــرحلــــة صــــوب الاحـتــــرام مـن
خلال المـشـاركــة في روتين العـمليـة
الديمـقراطـية. تـتمثـل المشكـلة في
ـــــــــة ان الـقـلــــيـل مــــن تـلــك الامــــثـل
تمـتـلك ارضـيــة مــشـتــركـــة واسعــة
مع حـمــــاس- وان تلـك الـتــي لهــــا
قــواسم مـشتـركــة ليـست مـشجعـة
ـــــــــرغـــم مـــن كـل ـــــــــال تمـــــــــامـــــــــا. فـــب
الـتــوكـيــدات المـطـمـئـنــة مـن ان كل
شيء سيـكون علـى ما يـرام، تشـير
ـــــــى ان ـــــــة ال الـــتـحـلـــيـلات المـقـــــــارن
الشكـوك في محلها فيـما ان كانت
الـظــروف نــاضجــة بـــالنــسبــة الــى
حـمـــاس لان تـتغـيـــر بمــشـــاركـتهـــا
الــسيـــاسيــة او بــانهـــا ستـسـتخــدم
وببـسـاطـة مـشــاركتهـا الـسيــاسيـة
عــــربــــة اخــــرى لمـــــواصلــــة جــــوهــــر
اهـدافهــا المقلقـة. ان مـا تـتضـمنه
مـشـاركـة حمـاس قـد بـدأ بــالفعل،
بـكلمـات اخــرى، التجـربــة المهمـة-
الـتـي ســتكـــون لـنـتــــائجهـــا تـــأثـيـــر
كـبـيـــر علـــى مــسـتقــبل فلــسـطـين،
اســـــــرائـــيـل، و الــــــشـــــــرق الاوســــط

بصورة عامة. 
عن: فورن افيرز
* ميخائيل هيرتسوك: عميد في
قـوات الـدفـاع الاسـرائـيليـة وزميل
زائـر في معهـد  واشنـطن لـسيـاسـة
الـشــرق الاوسـط. كــان في الـســابق
يـــشغل مـنـصـب كـبـيـــر مــســـاعـــدي
وزيـر الـدفـاع الاسـرائـيلي و رئـيس
جهــاز الـتخـطـيـط الاسـتــراتـيجـي

للقوات المسلحة.
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تقـــوم بـتقـــديم نـتــــائج عـملـيـــة او
تجـــــازف في مجـــــابهــــة الــتهـمـيـــش
بـسـبب فــشلهــا في الـقيــام بـــذلك.
لــذلك فــان حمـاس سـتجبـر بقـوة
علــى وضع سـيفهـــا في غمــده و ان
تحـــــســن الــتـــصــــــرف. و بــــــدلا مــن
القـلق مـن دور حـمـــاس الجـــديـــد،
كـمـــا يـــواصل المـتفـــائلـــون، يـنـبغـي
ــــــــــــى الاطــــــــــــراف الاخــــــــــــرى في عـل
الحقـيقــة ان تــرحـب به بــاعـتبــاره
العــامل المـسـاعـد المــرشح الافـضل
لــتحــــريـك تــــركـيــــز المـنــظـمــــة مـن
الـرفض الـراديكـالي الـى العـمليـة
الـسيـاسيـة. ان المنطق الـذي يقف
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يـزعمون، هـو ما سيـروض حماس
علــى وجه الــدقــة. فـبــالـنـتـيجــة ،
كـمـــا كـتـبـت مـــاريـنـــا اوتـــوواي مـن
معهـد كــارنيـجي للـسلام الـصيف
المـاضي،" هنـالك دلـيل كبيـر علـى
ان المـشـاركـة في عـمليــة انتخــابيـة
تجبـر اي حـزب بـغض الـنظــر عن
الايـدولـوجيـا، علـى تـليين مـوقفه
ــــــــاخـــبـــين اذا اراد ان يـجــــــــذب الـــن
باعـداد كبيـرة". فحال وقـوعها في
نمط سياسي اعتيادي، كما يقول
هـؤلاء المــراقبـون، سـيتــوجب علـى
حمـاس اجابـة المزيـد من مختلف
الــــدوائــــر الانــتخــــابـيــــة و امــــا ان
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العـنف وسـيلـــة سيـــاسيـــة، وتنــسق
بـاسـتمـرار شـن هجمـات ارهــابيـة،
وهــي تـكــــــرس نفــــسهـــــا لــتـــــدمــيـــــر
اســرائـيل واقــامــة دولـــة اسلامـيــة
ـــــــسـلــــــطــــــــــة لادارة اســــــــــرائــــيـل وال
الـفلـــســطـيـنـيــــة. و يـبــــدو أن مــنح
حـمـــاس وضعــا سـيــاسـيــا شــرعـيــا
والتـوصل الـى حق امـتيـاز سـلطـة
الــــدولــــة يمــثل عــملـيــــة بحـث عـن
المـشاكل.  يقول عـدد من المراقبين
المـتفــــائلـين، علـــى ايـــة حـــال، بـــان
هـذا القلق مبـالـغ فيه. لان اعبـاء
ــــــاتـــي مـع ــــــات الـــتـــي ت المـــــســــــؤولـــي
الـــديمقــراطـيــة الــسـيــاسـيــة، كـمــا
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